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 العشرينالكنيسة القبطية في القرن 

 نيالثا يوسابالبابا   
 عشر بعد المائة الخامسالبطريرك 

 في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري
 م( 4955 -م  4915)
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وأبواب الجحيم لن تقوى »

 (61: 66مت ) «عليها

ي 
ي عهد إلبابا يوساب إلثان 

 
ت ف ي تمَّ

 نوإصل تقديم إلأعمال إلفاضلة إلت 

   سادسًا: البابا يوساب
 
 :والعمل المسكون

. عُقدت إلجمعية إلعامة ) أ (  إنضمام إلكنيسة إلقبطية ؤلى مجلس إلكنائس إلعالمي

ل كنيستنا إلقبطية إلقمص ؤبرإهيم لوقا 8491إلأولى للمجلس سنة 
َّ
، وقد مث

. أما إلجمعية إلعمومية إلثانية للمجلس بتكليف من قدإسة إلبابا إلأنبا يوساب

ي عُقدت سنة 
  8499وإلت 

ً
 من إلرإه  إلقمص مكاي  فقد إنتدب إلبابا يوساب كلّ

ي )نيافة إلأنبا صموئيل إلشهيد(، إلقمص صلي  سويي
ال، إلأستاذ إلدكتوي ـإلسريان 

 ال عطية. ـعزيز سويي

ي إلمؤتمر إلؤسلامي إلمسيحي بحمدون بلبنان. وقد عُقد هذ إلمؤتمر   )ب( 
 
إك ف إلإشت 

 من أجل تعاون أبناء إلأديان لمحايبة إلؤلحاد ودعم إلمحبة وإلسلام. 8499سنة 

 سابعًا: البابا يوساب والحفاظ على أموال الأوقاف القبطية

ي نحو إلإستحوإذ بعد جلوس إلبابا يوساب على إلكرسي إلبابو  سعى إلمجلس إلم
ِ

لى

ي إستجابة قدإسته لهم، لأنهم  
 
على أموإل إلأوقاف إلقبطية، وكان أعضاؤه لديهم ثقة ف

ي إلإنتخابات إلبابوية! ؤلإ أن قدإسته يفض طلبهم، حيث أن ذلك من 
 
كانوإ قد نصروه ف

ي ؤلإ 
ِ

أن حق يؤساء إلأديرة وأساقفة ومطاينة إلؤيبايشيات، فما كان من وكيل إلمجلس إلملى

قام برفع قضايا ضد إلبابا أمام إلمحاكم إلمدنية، ولكن جاء إلحكم لصالح إلبابا، فما كان 

ي بنك آخر باسمه 
 
من يئيس إلمجلس ؤلإ أن قام بسح  أموإل إلبطريركية وقام بإيدإعها ف

إلخاص! فقام قدإسة إلبابا برفع دعوى ضده أمام مجلس إلدولة، وصدي إلحكم لصالح 
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 ن إلبابا حريصًا كل إلحرص على أموإل إلأوقاف وأموإل إلبطريركية. إلبابا. وهكذإ كا

ا: البابا يوساب وثورة 
ً
 يوليو 32ثامن

بمجرد قيام إلثوية، سايع غبطة إلبابا بتأييدها، ووقف إلأقباط مع إلبابا، فنال قدإسة 

ة إلبابا تقدير يجال إلثوية فأحبهم وأحبوه. وقد قام غبطته بزياية لمبت  مجلس قياد

ي 
 
أه إلبابا بنجاح إلثوية. وف

َّ
إلثوية حيث إستقبله إللوإء محمد نجي  يئيس مصر آنذإك، وهن

ي جمال عبد إلناصر  8491عيد إلميلاد سنة 
إستقبل قدإسة إلبابا بالمقر إلبابو  إلبكباس 

إ ما كان يحصر  أعضاء  ً ي مجلس قيادة إلثوية للبابا. وكثتر
نائ  يئيس إلوزيإء لتقديم تهان 

ي إحتفالإت ومناسبات إلأقباط. مجلس 
 
 إلثوية ف

 تاسعًا: البابا يوساب والرعاية

قام غبطته برسامة أساقفة ومطاينة لرعاية إلؤيبايشيات إلخالية بالكرإزة إلمرقسية، 

ا )بالؤضافة ؤلى إثنير  للسودإن، خمسة 
ً
ين أسقف وبلغ عدد من قام بسيامتهم أيبعة وعسر 

ي  كان آخر من ب  لأثيوبيا، وإحد لجنوب أفريقيا(. و   
منهم أحياء هو إلأنبا ميخائيل مطرإن  ق 

أسيوط، وإلأنبا ثاؤفيلوس أسقف دير إلسريان. ونظرًإ لإنشغال إلبابا بالكرإزة إلمرقسية  

ف بعض إلآباء إلمطاينة إلمجاويين 
َّ
ككل، ؤلإ أنه كان يتابع ؤيبايشيته إلأصلية جرجا، فكل

 .بأعمال إلخدمة وإلرعاية وإلإفتقاد فيها

 
ي عهد 

 
ي تمت ف

ي لإ يمكن أن ينكرها أحد إلت 
ة إلت  منا إلؤنجازإت إلكثتر

َّ
وإلآن بعد أن قد

ي حقبة جديدة 
 
ي يفع شأن إلطائفة وإلدفاع عنها ف

 
، سوإء ف ي

تاييــــخ  منإلبابا يوساب إلثان 

، ومن ثم ؤلغاء إلمحاكم إلملية، وإحالة إلقضايا 8491مصر، وذلك بقيام ثوية يوليو 

ي إلإهتمام بالنهوض بالكنيسة ومدإيس 
 
إلمنظوية أمامها ؤلى إلمحاكم إلوطنية. أو سوإء ف

... لإ بد أن نتطرق ؤلى  ي إلمدإيس... وغتر ذلك إلكثتر
 
إلأحد وتدييس إلدين إلمسيحي ف

إ، وسبَّ موضوع شائك أ ً ق إلكنيسة كثتر
   لها أتعابًا جمة. يَّ

معه من مطرإنية  ك. وكان قد إصطحبهل  ا يُدعى م  فقد كان لقدإسة إلبابا خادمًا خاص  

جرجا ؤلى إلدإي إلبطريركية. وكان هذإ إلخادم قد إستطاع أن ينال ثقة سيده بلا حدود، 

ي يسامة إلكهنة وترقياتهم وتنقلاتهم، بل 
 
وللأسف فإنه إستغل هذه إلدإلة وكان يتدخل ف

ي يسامة إلأساقفة. وأصبح هذإ إلموضوع موضع إستهجان 
 
وصل به إلأمر ؤلى إلتدخل ف
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ي كل مكان.  للشع  
 
 ولرجال إلكنيسة ف

وعندما ضج إلناس بالشكوى، ووصل إلأمر لوزإية إلدإخلية، قامت بالقبض على هذإ 

إلخادم، وتم ترحيله لمدينة جرجا. ولكن إلبابا إعتتر أن ما قامت به وزإية إلدإخلية هو 

 عاد ؤلى إل
ا
ي شئونه إلخاصة، وطل  منها إلسماح لخادمه بالعودة، وفعلّ

 
قاهرة، تدخل ف

ا، مما ولكن لم يُسمح له بدخول إلبطريركية، ؤلإ أنه كان على إتصال دإئم بالبابا تليفوني  

 أثاي سخط إلأوساط إلكنسية وطوإئف إلشع  إلمختلفة. 

 :اختطاف البطريرك

  
 
ي ترد

 
  إلأوضاع، قام بعض إلمتطرفير  من جماعة إلأمة إلقبطية بتسلق أسوإي وف

 وإقتحمو 
ا
ول معهم، إلبطريركية ليلّ إ قلاية إلبابا وأيغموه تحت تهديد إلسلاح بالت  

وإقتادوه لدير ماي جرجس للرإهبات بمصر إلقديمة. وما أن علمت إلحكومة بما جرى 

ي محاكماتهم، لكن إلبابا 
 
عت ف ، وش  حت  أعادت إلبابا لمكانه وقبضت على إلمختطفير 

ي خطاب وجهه ؤلى إلنائ  إلعام: 
 
حت عنهم ؤلى أبعد حدود قد صف»عفا عنهم، وقال ف

 بوصية الله وحرصًا على مستقبلهم
ا
 «. إلصفح، عملّ

ي ظل ما حدث من أموي مؤسفة للكنيسة وللبابا، إجتمع إلمجمع إلمقدس وكان من 
 
وف

ي 
 
أهم قرإيإته مطالبته إلبطريرك بإبعاد خادمه وتشكيل لجنة من ثلاثة مطاينة لمعاونته ف

كطل  إلمجمع. وإلعجي  أن ك  ل  م  على إلإستغناء عن  تدبتر أموي إلكنيسة. ووإفق إلبابا 

ك برفع قضية أمام مجلس إلدولة يطل  فيها ؤعادته للبطريركية كي يؤد  ل  يقوم م  

 ة أن حكمت إلمحكمة لصالحه. أإلخدمات إللازمة للبابا! وكانت إلمفاج

 :إيقاف البابا وعزله

وير خطابات بعزل ك ل  م  وعاد  ي إستغلال نفوذه، فقام بت  
 
للبطريركية ليستمر ف

إلأساقفة يؤساء إلأديرة وتعيير  يؤساء لها من إلرهبان. وما أن إكتشف أحد إلأساقفة أن 

، حت  طل  عقد إلمجمع إلمقدس، فما ك ل  م   وليس إلبابا هو ويإء هذإ إلموضوع إلخطتر

ي وجه إلآباء إلمطاينة بذلك حت  أمر إلبوإبير  بغلك ل  م  أن علم 
 
ق أبوإب إلبطريركية ف

ي مقر دير إلأنبا أنطونيوس بالقاهرة، وقريوإ وقف إلبابا 
 
وإلأساقفة، فعقدوإ إجتماعهم ف

ي ذلك إلمجلس إلملىي إلعام، 
 
عن وظيفته، وعدم ؤقامته بالقاهرة أو إلؤسكنديية، وأيدهم ف
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ي 
 
إ  8499 سبتمتر  11وتم ؤبلاغ مجلس إلوزيإء. وأصديت إلحكومة ف

ً
قرإيًإ بعزل إلبابا تأييد

 لقرإي إلمجمع إلمقدس وإلمجلس إلملىي إلعام. 

  دير المحرق
 
 :البابا يوساب ف

 لقرإي إلمجمع إلمقدس وإلحكومة، وإختاي قدإسته 
ا
غادي إلبابا إلدإي إلبطريركية ممتثلّ

ي دير إلمحرق، وقبل مغاديته إلدإي إلبطريركية توجه للكنيسة إلمرقس
 
ية، إلؤقامة ف

 :
ا
 أها أنا »وخاط  إلقديس مرقس إلرسول قائلّ

 
ي عليها كما  يد

ي إئتمنتت 
ؤليك إلوديعة إلت 

ي «هي 
 
، ثم يك  إلسياية وسافر. وعلى أثر مغادية إلبابا إلقاهرة، إجتمع إلمجمع إلمقدس ف

 وإنتخ  ثلاثة من إلمطاينة لؤدإية شئون إلكنيسة.  8499سبتمتر 

 :موقف الكنيسة الأثيوبية

ي إتخذها مجمع إلأساقفة إلمصريير  ضد لم ي
رض إلأثيوبيون بالؤجرإءإت إلتعسفية إلت 

جروإ إتصالإت أإلبابا يوساب، فقدم ؤلى إلقاهرة وفد منهم مكون من سبعة أساقفة، و 

وإسعة مع أعضاء إلمجلس إلبطريركي ومع كباي إلأقباط، ثم توجهوإ ؤلى دير إلمحرق 

ك معهم بعض إلأساقفة إلأقباط، وبعد أن بحثوإ وقابلوإ إلبطريرك، وعقدوإ مجمعًا و  إشت 

إلموضوع من كافة جوإنبه، قريوإ يد إعتباي إلبطريرك وإعادته لمقره بالقاهرة بكافة 

 صلاحياته إلكهنوتية وإلؤدإيية. 

 :عودة البابا يوساب إلى القاهرة

  بكلوت بك غادي إلبابا إلدير إلمحرق متوجهًا للقاهرة، وما أن وصل ؤلى إلمقر إلبابو 

ي 
 
إ بالسلاسل، ؤذ أن إلمطاينة إلمعايضير  لعودة إلبابا قاموإ بذلك. وف

ً
حت  وجده موصود

 
ِ
لىي إلعام أن قرإي ؤيقاف إلبابا ما زإل قائمًا... وعلى إلوقت نفسه أعلن وكيل إلمجلس إلمل

ي 
 
 أثر إلؤحرإج إلذ  صادفه إلبابا من هذإ إلموقف، أشاي عليه إلبعض بالذهاب للإقامة ف

 إلمستشق  إلقبطي حيث تم ؤعدإد جناحًا لغبطته هناك. 

 :نياحة البابا

إ للشفقة بسب  إلؤحرإج إلذ   ً كان موقف إلبابا إلذ  عاد من إلدير إلمحرق مثتر

بــهم ؤليه ثم تنكروإ له و  ساءوإ معاملته أصادفه، وبسب  إلأشخاص إلذين إحتضنهم وقرَّ

ي إلتدهوي وتسوء يومًا عن إلآخر. ولما إشتدت عليه وطأة 
 
بقسوة. وبدأت صحته ف
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إلمرض، وشعر إلجميع بدنو أجله، وإفقوإ بلا إستثناء على نقل إلبابا ؤلى إلمقر إلبابو ، 

ي صباح إلثلاثاء  19وبعدها ب 
 
وأقيمت صلاة  .8491نوفمتر سنة  81ساعة تنيح إلبابا ف

ي إلرئيس جمال عبد إلناصر  89يه يوم إلخميس إلجناز عل نوفمتر بحضوي مندونر

ي كنيسة 
 
فن بجوإي أسلافه إلبطايكة ف

ُ
إطوي هيلاسلاسي وكباي يجال إلدولة، ود وإلؤمتر

 فانوس إلملحقة بالكاتديإئية إلمرقسية بكلوت بك. تسإإلشهيد 

وإ على وصية كان غبطته قد كتبها بخط يده، جاء في  ها: وبعد نياحته عتر

ا. أطيعوا رؤساءكم وذوي الحكمة فيكم. احفظوا وصايا الله. كونوا  }
ً
أحبوا بعضكم بعض

  الدفاع عنه
 
صب أعينكم. حافظوا على وطنكم وتضافروا ف

ُ
 {. متحدين. ضعوا مخافة الله ن

ة  :كلمات أخير

صت حياة إلبابا يوساب
َّ
ي نغ

ض  + على إلرغم من إلقلاقل إلت  ي تعرَّ
ي وإللطمات إلت 

إلثان 

يته، بأعمال جليلة  ة حتر
وس وإلشع ، ؤلإ أنه قام أثناء فت  لها من بعض يجال إلؤكلتر

ي أيجاء إلبلاد، وإعتماد 
 
إت إلكنائس ف سيُسجلها له إلتاييــــخ إلمسيحي من حيث ؤنشاء عسر 

ي أعيادهم، وإمتدإد إلكرإزة إلمرقسية لأفريقيا... 
 
 أجازإت للأقباط ف

ا بكل ما تحمله إلكلمة من معانٍ سامية، وفضائل حميدة يآها  + كا
ً
ن إلأنبا يوساب ؤنسان

رضة للضعف وإلنقص.  ي نفس إلوقت لم يكن معصومًا، بل كان ع 
 
 كل من عرفوه. ولكنه ف

ين قد عادوإ إلأب إلبطريرك علانية، ؤلإ أنهم وبلا إستثناء  + على إلرغم من أن كثتر

ي حق هذإ إلشيخ إلوقوي، سوإء من إلآباء  أعلنوإ أسفهم وندمهم على كل
 
ما بدي منهم ف

 إلمطاينة أو من بعض أيإخنة إلأقباط. 

: }ؤن  ي
وس إلسريان  ي إلكنيسة إلمعاصرين وهو إلقمص صموئيل تاوصر 

يقول أحد مؤيخ 

إلأنبا يوساب، لظروف خاصة، لم يدخل إلتاييــــخ وهو على قيد إلحياة، وإنما قرع أبوإبه 

 بعنف بعد نياحته{. 

 :المراجع

-  . ي
وس إلسريان   سلسلة تاييــــخ إلبطايكة إلجزء إلأول، إلقمص صموئيل تاوصر 

لس.  - ، ؤعدإد مجد  جرإنت كتر ي
 تاييــــخ حافل، إلبابا يوساب إلثان 

ي إلعصر إلحديث، أمتر نصر -
 
 .صفحات من تاييــــخ إلكنيسة ف


